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منهج البحت : حياة الواف - مؤلفاته - الظروف 
التی دفعته إلى كتابة «غادة الکامیلیا» ومن هی الراة 
التی آوحت إليه بها الرواية والسرحية - النجاح الذی 
حققته - آثرها على الدب العالی والادب العربی . 

ولد الکسندر دیماس الاپن فی باريس فى مناحية 
مارلی - لى - روا سنة ۱۸۲۶ وهو الاپن البکر للکاتب 
الررائی الحعروق العمدين متا سناس قرو نات 
التاريخية العديدة التی أهمها الفرسان الثلاثة وعقد 
الملكة, وکان عمر الکسندر دیما الکبیر یوم ولادة ابنه 
واحدا وعشرين عاما فقد ولد الاب سنة ۱۸۰۴ء وقد 
تأثر الكسندر ديماس الابن بوالده تأثيرا كبيرا وامتلا به 
اعجابا فلا غرو أن بدأ يكتب الروايات غداة اتمام 


٥ 


دراسته الثانوية وکانت آول رواية پنشرها هی غادة 
الکامیلیا» التی کتبها كما یقول هو نفسه فى مقدمة هذه 
الرواية فی أسبوع . ثم تحول عن كتابة الرواية إلى 
السرحية فغذی السرح الفرنسی بمسرحیات تمتاز 
بصسن الصبك والبناء وتفیض برو الفکاهة 
والسخرية() ومسرحیاته دائما هادفة وکانت فکرته 
الرئيسية التی يدعو الیها فى جمیع مسرحياته هی 
إعادة بناء الجتمع عن طریق اصلاح الاسرة التی ینبفی 
أن تبنی على الحب لا على الال . 

وأهم مسرحیاته هى : غادة الکامیلیا , وادی 
الزفاف , أنطونين ء مغامرات أريع نساء » العلبة 
الفضية. أقاصيص , غادة اللؤلقٌ صديق النساء. 
المجتمع الثانوى , الابن غير الشرعی الأب المبذر ء 
الأميرة جورج, افکار مدام أويرىء فرانسیللون ہ دیانا 
غادة الليس» أستراحة ء مساألة طلاق» قصة امراة, 
السرح الكامل » مسرح الآخرین, دنيس الخ .. وقد قبل 
الكسندر ۰ ديماس الابن عضوا فى الأكاديمية الفرنسية 
سنة ۱۸۷۶ وتوفى سنة ۱۸۹۰ . 
(۱) السخریة . 


ولا یعتبر الفرنسیون الکسندر دیماس آلابن من 
كتاب الدرجة الاولی ولذا فقلما درس لذاته فی 
الجامعات وإنما يدرس عادة ضمن کتاب الدرجة الثانية 
من أمشال أمل أوجييه.وجول ساندو. الا أن کل من 
یدرس السرح الفرنسی فی القرن التاسع عشر دراسة 
خاصة لابد أن يمر به . ومن عجائب القدر أن السرحية 
التی منحته الشهرة وقدر لها أن تؤثر فی الأدب العالی 
ھی اول مسرحية کتبها فى حیاته حين کان بعد صبيا 
یافعا ناقص الخبرة غير مکتمل النضج وهی مسرحية 
غادة الکاملیلیا وذلك ولاریب لصدق الشاعر التی كانت 
تهزه حين کتابتها ولطرافة الوضوع ونبوعه من صميم 
الجتمم الفرنسی ولعالجته لداء من آهم الادواء 
الاجتماعية التی تفشت فی الجتمع فى ذلك الوقت. وفی 
ذلك یقول الؤلف فى مقدمة الطبعة الكاملة لسرحیاته : 

«لتعرف اذن يا صدیقی القاریء آننی کتبت هذه 
السرحیات بکل ما أدين به لفنی من حب واحترام فيما 
عدا الاولی «غادة الکامیلیا» التی «وضعتها» فی ثمانية 
أيام دون أن آدری كنه ذلك» تدفعنی جرأة الشباب وما 
يصادفه من حظ حسن. وكان الدافع الخفى لى هو 
الرغبة فی الحصول على الال لا الايحاء المقدس. وقد 

۷ 


دفعت الجزء الأكبر من دیونی واستطعت أن آولی 
السرحية التالية مزيدا من العناية والوقت (وهی 
مسرحية «ديانا غادة الليس» ( ومع ذلك" فأخشى أن 
تجدها أقل من الأولى. ولا كنت بعد عرض هذه الأخيرة 
قد سددت جمیع دیونی فقد استطعت تخصیص أحد 
عشرا بطولها لتنفیذ السرحية الثالثة «العالم الشانوی» 
التی یصر الناس على اعتبارها أحسن من سابقتیها . 
أما انا فاصر على تفضیلها جمیعا پالتساوی , فقد 
منحتنی لذة فى العمل وشهرة أكثر مما استحق وعرفت 
من خلالها آنبل عواطف الفکر والاستقلال الذی چعلنی 
سعیدا وطیبا» . 
وقبل أن نبدا فی دراسة الظروف التی آوحت 
لالکسندر دیماس الابن بمسرحیته وروایته لابد أن نقدم 
ملخصا موجزا لهذه وتلك. أما السرحیة فتدور أحداٹھا 
كما يلى : 
' الفصل الأول مارجريت جوتييه وسط أصدقائها 
فى حياة ماجنة صاخبة رغم الداء الذى أخذ ينخر فى 
عظامها . 
بداية التعارف بينها وبین أرمان دوفال الذى أحيها 
دون أن یعرف ها وكان لا يكف عن الوقوف ببابها 
۸ 


والسؤال عنها آثناء مرضها. مارجریت تتاثر لصدق 
فشان ارمان تهوها فقبائلة خا بض: 

الفصل الثانی - بداية حياة المپ السعید بیٹھا 
رغم استمرار مارجریت فی حیاتها الاچنة وان كانت قد 
بدأت تقطع علاقاتها بعشاقها ومنهم الکونت دی ج . 

الفصل الثالث - مارجریت وأرمان یفادران باریس 
إلى الریف. مارجریت تنقطع جمیم مواردها الالية من 
عشاقها وکذلك من الدوق وهو الرجل السن الذی كان 
قد تولی دفع نفقاتها الباهظة لعطفه علیها لانها تشبه 
ابنته التی ماتت بنفس داء مارجریت شبها غریبا . وقد 
کف الدوق عن الاستمرار فى الدفع لانه كان یعتقد آنها 
فى الریف للراحة والعلاج فحضر لزیارتها فجأة 
فوجدها تتتاول الفداء مع خمسة عشر شخصا من 
الاصدقاء كما أنه علم بعلاقتها بارمان . مارجریت بدأت 
تبیم ما تستطیع الاستغناء عنه من مظاهر الترف مثل 
العربة والملابس الکاشمیر وترهن مجوهراتها . 

والد آرمان یحضر لزیارتها فى غيبة ابنه ویطلب 
منها التضحية بسعادتها وحبها من أجل ابنته التی 
يرفض خطیبها اتمام الزواج ما لم بقطع أرمان صلته 


۹ 


بمرجریت. رغم أن هذا الحب هو ومضة السعادة 
الوحيدة بالحياة الا آنها توافق على التضحية من أجل 
سعادة آرمان واخته وتؤكد قبول التضحية بقبلة طاهرة 
طلبتها من والد آرمان . 

مرجریت تحاول آخفاء الازمة القن تجتازها عن 
آرمان وتخرج بحجة الابتعاد عن البیت بعض الوقت 
فریما يمضر والده لزیارته . ثم تبعث له بكلمة مع 
سم وسر یم وھ رجہ لقو ا 
الآن عشیقة رجل آخر . 

الفصل الرابع - مرجريت تعود إلى حياة الصخب 
سور خالكيا . آرمان يعون #ذلك إلى نفس المپا: 
الاچنة ویلتقی بها فى کل مکان لیوجه الیها الاهانات 
علنا لأنه ساء تاویل الطريقة التى هجرته بها. مرجریت 

تستدعيه وترجوه أن يرحمها ويكف عن توجيه الأهانات 
إليها لانها تخشی أن يبارزه عشيقها الكوتت دی فارفيل 
ويقنتله . أرمان يعرض عليها حبه من جديد فترفض 
فيوجه إليها أهانة قاسية فى حضرة جمع كبير من رواد 
هذا الوسط الماجن ويلقى بها بحزمة من الأوراق المالية 
شمنا للحب الذى لم يكن قد دفع شنه حتى الآن . 


۷۰ 


الفصل الخامس - نری مرجریت فی فراشها فى 
لین یعفون علیها لذاتها ویدفعون لها دیونها , وهی 
مازالت تغمر صدیقاتها بالھدایاء مثل «نیشیت» بمناسبة 
هى فی آشد الحاجة إليه. والد أرمان يرسل لها خطابا 
لیعود إليها لانه تاکد الآن من آنها خير ممن یسمین 
أنقسهن بالفتیات الشریفات . آرمان یعود فی الحظات 
الاخيرة لرجریت ويعد أن یئست من عودته . مارجریت 
تشعر لفرط سعادتها آتھا شفيت ولکنها تموت يعد قلیل 
بين ذزاعی أرمان ووسط قبلاته ودموعه . وآخر كلمة فی 
المسرحية تنطقها صدیقتها نيشت اذ تقول : لأ نامی فى 
أحبيث كثيرا» ۰ 

أما الرواية فتختلف اختلافا كبيرا عن المسرحية 
ويبدى فيها واضحا أن الؤاف منحھا مزیدا من العناية 
الفنية فی الأسلوب والحبكة القصصية واستفاد من 
طبيعة هذا اللون الأدبى لون الرواية ليقدم للقارىء 
وصفا مفصلا لحياة مرجريت وجمالها وملابسها وفى 


۱۱ غادة الکامیلیا - 


سو َو ارس عامة بنا بات انيري رس 
ولا تذلهر فی القصة ویالعکس. وتترکز آهم الاختلافات 
فى الخاتمة . ففی الرواية» وبعد أن تهجر مارچریت 
آرسان بناء على طلب والده بعود کل منهما إلى نفس 
قەہمی تیلب ريما تکون آجمل من مارجریت خلقا ولکنها 
مضتاشه عنوا خلقا اختلافا تامأ قما بلیث أن ینفر منها 
وتحضر مرجریٹ إلى شقته لتتوسل إليه أن يرحمها 
ویگف عن ترجبه الأعانات الیها فیضعف کل متهما آمام 
الآشر ویتودان لحيهما رغم حمی الداء الذى ينخر فى 
قطع العلاقة تسسکا سنها بعهدها فیعود آرمان لاهاناته ۔ 
مارصریت تساضر آرمان سفرأ طویلا . كم تسقطت 
عودة آرمان دون جدوی وتموت وحيدة بائسة ولا يحضر 
" لحظة أسلامها الروح الا صديقة واحدة ویباع آثاث 
۴ 


على نقل رفاتها إلى مقبرة آخری لیتمکن من رژیتها 
وتؤدى آزمته النفسية تلك إلى أزمة مرضية ثم یشفی . 
وتختتم القصة بمذکرات مرجریت المؤثرة . ۱ 
ولاشك أن السسبب الذی دفع المؤلف إلى هذا 
الاخدلاق البین بین القهدة والسرمية سینا فى 
الطریقة التى ماتت بها مرجريت فى کلتا الحالتین إنما 
نيجع کیل كل شوه إلى رض يدا فی الما علی 
الشناهدین أو القسراء . فلو آنه جعل مسرچریت فی 
السرحية تموت دون رؤية حبیبها أرمان لاضطره ذلك 
إلى أن یخوض فی تصویر منظر الاحتضار الطویل أو 
الاخول فى حوار بین مرجریت وصدیقتها فى جو 
جنائزی منفر . فلابد إذن أن یکون اجتضار هچریت 
قصیرا وسوثرا ولا یکون كذلك الا بعودة ارسان فی 
اللحظات الأخيرة اما فی الرواية فمجال الوصف 
واسع أمام المؤلف كما أنه يتجه بتصويره لخیال 
القارىء ومشاعره فى وقت واحد فلدیه اذن فرصة 
الكاقين فیه وانتالة دمومه وتوصف الکه‌تهنار اليل 
والآلام العنيفة التی قاستها مارجریت فى لحظاتها 
الاضبرة . ثم یقدم الولف لقارثه منکرات مسارجریت 
لیقراها على مهل ويبكى ما شاءت له دموعه ذلك . 


۱۳ 


وقد صادف الولف صعابا کثرا لیحصل على اذن 
تفه فتاه ٠‏ فقد کیت السرعية سنة ۱۸۶ 
وقدمت إلى المسرح التاریخی الذى أغلق قبل العرض . 
ولم تقبل فى مسرح الفودفيل الا بتدخل من المٹل 
هيبوليت دورمز . ولم تعرض فى هذا المسرح الا فی ۲ 
فبرایر سنة ۱۸۰۲. وقد منعت الرقابة هذه السرحیة 
عاما كاملا فی وزارة ليون فوشيه رغم الساعی 
الضخمة التی بذلها المؤلف ووالده والتی وصلت إلى 
رئيس الجمهورية فقد کتب ثلاثة من الکتاب العروفین 
هم جول چانان ولیون جوزلان وامیل آوجییه توصية 
بصلاحیتها للعرض وأرسلت هذه التوصية إلى الکونت 
دی مورنى الذی کان یتولی حمایتها ثم إلى رئيس 
الجمهورية الذی کان یتولی حمایتها ثم إلى رئيس 
الجمپورية الذی حولها إلى رئيس الوزراء الذی رفض 
تبول هذه التوصية رفضا قاطعا . وتدخل الکسندر دیما 
الأب فتلقی نفس الجواب بالرفض, وقیل له أنه طالا کان 
ليون فوشيه فى الوزارة فلن تعرض هذه المسرحية . 
وقال الابن سانتظر. 

وانتظر الكسندرديماس الإبن ؛ وفعلا عين الكونت 
دی مورنيه الذى كان يرعى المؤلف » فى الوزارة مسحل 


1 


ليون فوشیه , أى حل الصديق الخدوم محل الوزیر 
الذى يعرقل وكانت تلك خبطة من خبطات الحظ. وقد 
حدث ذلك فى ۲ ديسمبر. وقد حقت المسرحية نجاحا 
هائلا الا أن الرقابة عادت فمنعتها ثم أجازتها ثم منعتها 
مرة ثانية مشترطة اجراء بعض التعديلات بها. وكان 
بعض هذه التعديلات تافها لا ضرر منه ويعضها ذا 
فائدة . وبعد اجراء التعديلات المطلوية أقرتها الرقابة 
من أدى دور غادة الكاميليا هى الممثلة مدام دوسن 
فأحسنت أداءه لدرجة ان اسم غادة الكاميليا التصق 
بها . 

ولابد أن نتوقف هنا قليلا لنتعرف على الفتاة التى 
أوحت للمؤلف بشخصية البطلة مارجريت جوتييه وفى 
أى ظروف عاشت تلك الفتاة . وفى ذلك يقول الکسندر 
ديماس الإبن فى مقدمة روايته : «ان الشخصية التى 
اکثر رقة وعذوبة هو مارى دبليسى . كانت طويلة القامة 
نحيلة القوام ذات شعر اسود . وكان لونها أبيض 
مشربا بالحمرة . وكانت رأسها صغيرة وعيناها لامعتين 

۱0 


مستطیلتین کعیون اليابانيات ‏ ولكنها كانت مليئة 
بالحيوية والرقة وشفتاها فی حمرة الکرز وأسنانها 
اجمل اسنان فى العالم . وکان الرء اذا رآها یظنها 
تمثال من «الساکس» . ولارایتها سنة ۱۸۶۶ لأول مرة 
كانت فى اوج عزها وجمالها . وساتت سنة ۱۸۶۷ 
برض نوی وى قن لقال والشترین من عدوفة:: 

«کانت واحدة من قلة من بنات الهوی تتمیز بقلب 
کبیر ء ولا شك آنها ماتت فی شرخ شباپها لهذا السبپ 
. كانت لا ينقصها لا الذکاء الالعی ولا التعفف . وقد 
انتهت فقیرة فى شقة فاخرة سم علیها الدائنون . 
كانت متميزة كشو ملابسهابلوق رفیق ونعشی فی 
رشاقة وریما کذلك فی نبل. وکان الناس یظنونها کنلك. 
كانت فاكم من ادس ری شري فرنينا: رذ کا 
تیوفیل جوتییه ببعض آسطر رثاء تصور هذه النفس 
الصفيرة الرقيعة التی سوق تخلد الخطینة» . 

«ومع ذلك فلم تمر ماری دبلیسی بجمیع الأحداث 
المؤثرة التی مرت بها مرجریت جوتیه ولکنه كانت لا. 
تتمنی الا أن تمر بها. واذا كانت لم تضح بشیء من 
أجل آرمان فما ذلك الا لانه لم يشا ذلك من السرحية , 

۱۹ 


وکانت تعود فتلعبهما من جدید كما كانت بینیلوب تعود 
لتنسج نسيج لوحتها من جدید . ولكن كان التهار هو 
الذى یأتی لیهدم علیها آبدا فی حیاتها اسم «غادة 
الکامیلیا». ان هذا اللقب الذی منمته آنا لرجریت 
جوتييه محض اختلاق ومع ذلك فقد تعلق بماری 
دبلیسی حینما ظهرت القصة بعد وفاتها بعام واحد فإذا 
ذهبت لقبرة موتمارتر وطلبت مشاهدة قبر غادة 
الکامپلیا فسوف یقودك الحارس إلى شاهد مریم 
صغیر يحمل اسم الفونسین بلیسی وسوف تجد تحت 
الاسم تاجا من زهور الکامیلیا الصناعية مطقا على 
القبر فى علبة من الزجاج. ان لهذا القبر الآن اسطورته 
. والفن مقدس فهو اما یخلق او یبعث الناس احیاء » . 
. ولاشك أن ماری دبلیسی هذه قد لقتت نظر کثیر 
من الکتاب فى ذلك الوقت فأفرد لها جول جانان مقدمة 
طريقة للرواية لابأس هنا من أن نورد مقتطفات متها 
لدلانتها على الجتمع الذى عاشت فيه تلك الفتاة والذی 
صوره الکسندر دیماس الابن فى روایته ومسرحیته على 
السواء . 
یقول چول جانان فی هذه القدمة : «فی سنة 
۰ فى سنوات الرخاء والرغد الذی عم فرنسا 


۱۷ 


عاشت فتاة ساحرة جذبت الیها جمیع الانظار لا سیما 
من لا یعرفون لا اسمھا ولا الهنة التی تمارسها كانت 
تصرفاتها لا تشجع على الاقتراب منها ومشیتها 
متحفظة کمشية امرأة من أرقى الاوساط الاجتماعية 
وکان من براها لا يشك فی آنها من نساء البلاط . 

ولدت فى أسفل السلم الصعب. وکان لابد أن تکون 
جميلة وساحرة لتستطيع المنعف يخقة إلى الدرجات 
الأولى منذ سن الثامنة عشرة. وأذكر أننى رأيتها للمرة 
الأولى فى مسرح قذر من «مسارح الطريق» » ردىء 
الاضاءة غاص بهذا الجمهور الطنان الذى يحب 
مشاهدة الميلودرام ذى المناظر الكبيرة . وكان هذا 
الجمهور شعبيا تكاد الطبقة الراقية تختفى منه وكان 
الحديث فيه يدور عم كل شیء ابتداء من الفن السرحی 
حتی البطاطس الحمرة وحیتما ظهرت هذه الراة خيل 
" للتاس آنها أضاءت كل هذه المشاهد الشعبية أو 
التهريجية بنظرة واحدة من عينيها الجميلتين . وشت 
على أرض السرح اللطخة بالطین كما لو كانت تعبر 
الطريق فی يوم مطيرء ورفعت نيل ثوبها لتحمیه من 
القذارة لالترینا قدمها الجميلة .... وکانت کل ما تریدیه 


۸ 


يتناسب مه هذه القامة الفارعة الشابة. وهذا الوجه 
البیضاوی الشاحب کان یتجاوب مع هذا السحر الذى 
تنشره حولها کعطر جمیل جذاپ . 

«ودخلت واجتازت القامة برأس مرفوعة ودهشت 
آنا وصدیقی حین أتت لتجلس دون كلفة بجوارنا . كانت 
تتمیز بذوق وحس رفیعین . وقد وجهت الکلام قى أول 
الامر إلى صدیقی الفنان الوسیقی الکبیر. قالت له آنها 
استمعت إليه فیما مضی وأنه جعلها تحلم . آما هو فقد 
استمع کالاخوذ إلى هذه اللغة الجميلة المليئة بالافکار 
البلغية الحالة. ورغم معرفته التامة بارقی الأوساط فقد 
تساءل عمن عساها تکون هذه الراة النبيلة التى لا تخلق 
مع ذلك آية کلفة بینها وبين الناس والتی تبادئك هی 
بالحدیث ثم تعاملك فی تعال کما لو کان أحد قد قدمك 
إليها فی لندن فی محيط الملكة أو دوقة سوذرلائد . 

ولا دقت دقات السرح التقليدية الثلاث استطعنا 
تأملها ما شاء لنا التامل ابتداء من الكسرات الطرزة فى 
تنورتها إلى شبكة «الكروشية» التی كانت تضع فيها 
شعرها . كانت يدها فى القفاز تجعلك تظن أنك أمام 
لوحة رائعة وكان منديلها محلى بدنتلا تليق بالملكات » 
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وکانت تحلى أذنيها بلؤلؤتين كفيلتين باثارة الغيرة فى 
. قلب اللکات . كانت ترتدی کل ذلك كما لو كانت ولدت 
فى الحرير والقطيفة وتحت الزینات الذهبة فى أحد 
قصور الأحیاء الكبيرة والتاج فوق رأسها وعالم من 
التملقین تحت قدمیها . وهکذا كانت ملایسها متناسقة 
مع لغتها وافکارها وابتسامتها وزینتها وشخصیتها . 
وعبثا یحاول الرء أن يجد من هی أجمل منها ولا اکمل 

... ومر الشتاء ء وأتى الخریف الذی يليه . وکان 
ذلك فى دار الأوبرا وفی عرض من العروض التالقة 
وحدث أن فتحت احدی القصورات الأمامية وصحب 
ذلك دوی کبیر وتقدمت هی إلى الامام وفی يدها باقة من 
الزهور . وکانت هذه الرة ترتدی ملابس السپرة 
الفاخرة كامرأة تسایر آخر تطورات الازیاء . وکانت 
تتلالاً فی زینتها الفاخرة. وکانت تسریحتها تخلب 
الالباب وشعرها الجمیل مختلطا با ماس والزهور وقد 
صفف بشکل یبرز ما فیها من حركة وحيوية . وکانت 
ذراعاها وصدرها عاریین یظهران ما تتحلی به من عقود 
وأساور وزبرجد . وکانت تمسك بیدها باقة من أى لون؟ 
لا ستطیع أن أؤكد .. ولکن فی هذه الرة کان يبدو 

٢ 


علیها التعب ولذا نسرعان ما دخلت إلى مقصورتها 
واکتفت بالنظر بمنظارها إلى جمهور الحاضرین . 

وکان يرافقها فی هذه الرة فارس جمیل نضف ٠‏ 
باریس تبدو عليه آثار الثراء الذی حلبه من بيت آبیه 
والذی آتی لینفقه قیراطا اثر قيراط فی مدينة الضیاع 
هذه . وکان الشاب فى فجر حیاته فبدا فخورا بهذا 
الجمال الذی بلغ أوجه وکان مزهوا لانه یملکه وحده. 
وکان یلاحقھا بانذاراته الغيورة العزيزة لدی الراة حين 
تصدر من العاشق الحبوب . ولم تكن هى تستمع إليه. 
ماذا كانت تقول له ؟ لا آدری ولکنها كانت تجیب عليه 
بکلمات جوفاء لا معنی لها ولکنها كانت تتبعها ۔ 

لم یکونا وحدهما فی هذه القصورة التی کان 
ایجارها یکفی لاطعام أسرة لدة ستة شهور فقد تسلل 
بینهما الرفیق الدائم للنفوس الريضة والقلوب الجريحة 
والانهان الخائرة القوی ألا وهو الملل. لقد كانت هذه 
الخاطئة اذن تشعر بالملل وسط ابدی جمالها وشبايها . 
وكان هذا الملل هو العقاب الذى سلط على ترفها العاير. 
كان الملل هو آقة حياتها لطول ما رأت حبها يتحطم 
ولطول ما اضطرت للاستجابة لضروريات علاقاتها 


۳ 


السريعة والانتقال من حب لحب ولا ضطرارها لخنق أى 
حب ولد أو أى مشاعر فی فجرها . ولذا فقد تولد لدیها 
الشعور بعدم البالاة فلم تعد تفکر لا فى حب الأمس ولا 
الیوم ولا الغد . 

لقد كانت هذه التعسة فى حاجة إلى الوحدة 
لتريحها من الكلام الرتيب المتكرر الذى تسمعه دائما 
أذنها المجهدة . كانت تريد الهدوء وكانت مضطرة لتجر 
نفسها فى الحفلات والصخب. كانت تريد الحب ولكنهم 
كانوا يقولون لها انها جميلة فاندفعت فى الدوامة التى 
افترستها والتى تذكرنا بالآنسة نيفون دی لنكلو حين 
بلغت أوج عزها وأبهتها وأصبحت صديقة الأمير دی 
كونديه فقالت ذات يوم : «لوعرضت على هذه الحياة 
التى عشتها يوما لمت من الارتياع والألم» . 

رأيتها تلتف بمعطف مبطن بفراء الهرمين المأخوذ 
من حيوانات صغيرة السن. ولم يكن رفيقها يهتم بما 
يبدى عليها من تعب ولا يبالى بما تشعر به من برد . كان 
مشغولا بدفع «البقشيش» لغاملة المقاصير التى كانت 
تفك له قطعة من ذات الخمسة فرنكات فسمعتها تقول 
لها : «احتفظى بها كلها يا سيدتى» وحيتها تحية رقيقة. 
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ورأيتها وهی تهبط السلم وقد انفصل ثوبها الابیض عن 
معطنها الاجمر وعقدت متدیلها علی راسها من تحت 
ذقنها وکانت الدنتلا تتدلی على وجهها قلیلا ولکن ما 
أهمية ذلك! لقد لعبت السيدة دورها وانتهی العمل 
پالنسبة لهذا الیوم. فلم تعد تهتم بجمالها ء ولابد آنها 
فارقت الشاب على باب فی هذا الساء . 

ومن الجدیر باللاحظة أن هذه الشابة التی كانت 
تنفق الذهب والفضة ملء بدیها لأنھا كانت ذات نزوات 
وکانت محبة للخیر ولا تقدر قيمة هذا الال الذی دفعت 
ثمنه مالیا لم تكن بطلة لاية قصة من قصص الافلاس 
والخراب والدراما والدیون والبارزات التی كانت تثیرها 
غیرها من النساء فی طريقهن . آما هی فلم يتحدث 
الناس الا عن جمالها وآناقتها وذوقها فى اختیار 
ملابسها والستحدثات التی كانت تفرضها فرضا . ولم 
تكن آبدا موضع حدیث بالنسبة لثروات اختفت أو سجن 
7 خیاتات کانت دائما تصاحب هذا التوم 
من حب الیل . كانت محاطة دائما بنوع من اللياقة فی 
التمسرف وماشت حتی فی عالها النزری عن بقية 
الجتمع ء عاشت فی عزلة عنه . 
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ورآیتها مرة ثالثة فی حفل افتتاح الخط الحدیدی 
الشمالی الذی أقامته بروکسل لفرتسا بعد أن ريطهما 
هذا الخط. فسقد آقامت بلجیکا الحصفل فى الحطة 
انشا " ائتی تلتقی فیها جمیع الخطوط الحديدية 
الشمالية ووضعت فیها کل ما تملکه من فخامة وتالة 
من آشجار وزهور وماسات وتیجان. وامتلاً هذا الکان 
الذی لن يشاهده الناس مرتین بخلیط طريف من الثياب 
العسكرية والاس واللابس الحريرية الشفافة وحضرته 
جميع سیدات باریس الشهیرات . ووسط هذا الجمع 
من اللوك والامراء والفتانین والحدادین وأنيقات آوربا 
رأينا » أو بالأحرى رأيت آنا وسدی هذه الانسانة 
الجميلة وقد ازدادت شحويا بسبب الداء الخفی الذی 
قادها إلى قبرها . 

لقد حضرت إلى هذا الحفل الراقص رغم سمعتها 
اکراما لجمالها الخلاپ. كانت تجذب جميع الانظار 
وتتلقی فی سیرها همهم" اغجاب . کان حتى من 
يعرفوتها ینحنون آمامهاء وکانت هی كعادتها تتلقى هذا 
الإعجاب وهذه التحایا فی تعال كما لو كان الناس 
مدينون لها بها لم يكن شىء من ذلك یدھشنٹی, ولا حتی 
أن تط بقدمیها الطنانس التی وطئتها الملكة قبلها 
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بخطوات .. كانت تعطی نراعها فى هذا الیوم لشاب 
غریب بارد الوجه کالانجلیز. أشقر کالالان مبالغ فى 
زینته . وکان فى هيئته ومشیته شیء من التعالی لابد أنه 
جرح احساس هذه الشابة التی تسند الیه ذراعها . 
ولذا فما کادت تلمح فتانا فرنسیا من عا منا حستی 
سارعت إليه قائلة : 

- آه .. آهذا أنت .. اعطنی ذراعك وهی-ا نرقص» 
وترکت الثراع الرسمية لفارسها واندقعت فی رقصة 
الفالس الرائعة لا سیما اذا كانت تطیع ایهاء خالقها 
ستراوس وتأتی مباشرة من ضفاف انرین وطنها 
الأصلى. كانت ترقص فی روعة ولذا فسرعان ما کف 
الراقصون عن الرقص واحاطوا بها ويفارسها فی 
حلقة كبيرة . 

وفی اليوم التالی لهذه الحفلة مرضت مرضا 
شدیدا. وفحصت حالتها بدقة ونصحها الاطباء بالتزام 
الراحة التامة. وقد التزمتها فعلا یوما أو بعض يوم ثم 
شاهدها الناس فى الیوم التالی ممتطية صهوة جوادها 
تعدو به آقصی سرعة . وفی الساء شوهدت فی حالة 
سکر شدید . 

Yo 


لقد كانت هذه المرأة مختلفة عن مثیلاتپا فى کل 
شی حتى فى نهايتها . کم من مرة. حینما تقع واحدة 
منهن فى محنة ء يمر عليها أحد عشاق الاضی فتدعوه 
إليها فلا يعرفها أى يعرفها ويتظاهر بغير ذلك. أما هذه 
فقد كانت نهايتها محاطة بالاصدقاء الذين أتوا لخدمتها 
بدافع الصداقة والتقدير والاحترام وحدها. لم يعد لها 
عاشقون ولكن كان لها الكثير من الأصدقاء ومع ذلك 
فلم تأسف على حياتها . كانت تعرف ماذا ينتظرها لو 
عادت إليها الصحةء وأنها فی هذه الحالة يجب أن ترفع 
إلى شفتيها من جديد كأس اللذة التى ذاقت مرارتها 
منذ فجر صباها حتى الثمالة. وقد أوصت بأن تدفن فى 
مكان منزو معزول عن المقبرة ودون ضجة ء تماما كما 
تفعل رية الأسرة الشريفة حین ترحب با موت لتلقى 
زوجها وآباها وأمها وأولادها . 

ومع ذلك فقد كان موتها رغم ارادتها شبه حدث. 
فقد سارع آهلها الذين أنكروها فى حياتها إلى بيع كل 
شىء فى شقتها . وفتحت النوافذ من جديد وكانت 
الشقة كما هی لم تمس حتی ليظن المرء آنها سوف 
تبعث بها من جديد أو أن أنفاسها الحارةمازالت تتردد 
فيها. كانت الوسادة الوضوعة أسفل الفراش مازالت 
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تحمل آثار رکبتی الشاب الذی جٹا بجوارها لیغمض 
جفنیها للمرة الاخيرة . كان کل شىء فى الشقة يحمل 
آثارهاوکان کل شىء شینا. فهذه الساعة الدقاقة كانت 
هی التی تدق لدام دی بومبادور ومدام دی باری. 
وکانت الشمعدانات الفضيية محملة بالشموع استعدادا 
لحدیث الساء . وکانت الزهور التی روتها بیدیها تموت 
عطشا فى شرفاتها. كانت اللوحات الجميلة لکبار 
الفنانين معلقة على حوائطها ومن بينها لوحة لها هى 
رسمها لها الرسام فيدال ولم يشأ بعدها أن يرسم الا 
النساء الشريفات. وكانت عصافيرها مازالت تغرد فى 
أقفاصها . وكانت الشقة ملیتة بتحف السيفر والساکس 
والیتاء والبرونز فقد كانت تحب هذا النوع من التحف 
الكمالية والتی کات هی تفسها احداهما . 

كان کل شی فى مسکتها جمیل : ملایسها , 
آغطیتها » أدوات مائدتها » أدوات زینتھاء لدرجة آثارت 
دهشة أشرف سیدات باریس وأغناھن وأچملهن. ولقد 
باع أهلها كل شىء متى خطابات الحب الرسلة الیها 
وشعرها ولم پحتفظوا اللذکری بأی شىء . 

ولذا لم آدهش لظهور هذه القصة النابضة 
بالصدق والحياة والشباب والتى تسمى «غادة 
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الکامیلیا» . ولقد نظر لها الناس فى أول الامر كأحد 
مؤلفات الشباپ غير الناضجة فکانوا یقولون ان ابن 
الکسندر دیما لم يكن يغادر الدرسة حتی أخذ یقتفی 
فی ثياب آثار اقدام أبيه وورث عنه الحيوية والتاش 
الداخلی والأسلوب النابض والحوار الطبیعی السهل 
التنوع الذى یصبغ روایات هذا الخترع الکبیر بصبغة 
الکومیدیا ۲ 

وهکذا حقق هذا الکتاب نجاحا کبیرا. وما لبث 
الناس أن تبینوا أن هذه القصة ليست مجرد اختلاق 
ولکن لاید أن هذه المرأة عاشت وعاشت منذ وقت قريب. 
أن السرحية لم تكن مجرد خیال ولکنها ماساة خاصة 
كانت تبدو فى عرضها حقيقة واقعة. ولذا فقد أخذ 
التاس یفتشون عن اسم هذه المرأة وحقیقتها ومالبثوا 
أن علموا بهذه التفاصیل الواحد تلو الآخر. وهکذا نرى 
ان هذه القصة التی کتبت فى سهولة القصة التافهة 
يعاد طبعها الرة بعد الرة ویتقبلها الناس فی کل 
مکان». 

لقد آثارت ماری دیلیسی هذه عطف من عرفوها 
جمیعا بصفة عامة وعطف الکسندر دیماس الاين بصفة 
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خاصة . وانتقل هذا العطف منها إلى بقية بنات عالها 
من بائعات الهوی فانبری یدافع عنهن ویحاول معالجة 
الأسباب التی تدفعهن دفعا إلى الرذيلة فنراه يقول : ان 
الضرر الذی تسیبه بائعة الهوی ضرر لاسبق اصرار 
فيه ولا بغرق الرء فيه الا اذا كان غرا ولا یعجب به الا 
اذا كان فاسقا . لکنه ضرر له عذره وهو الجوع والجهل 
والقدوة السيئة والوارئة التى لا حيلة فيها وأنانية 
المجتمع والمبالغة فى الحضارة والمشكلة الأبدية : الحب. 
والمذنبة هنا تدعو إلى المساندة والعطف ولا تستلزم 
العقاب . وذنبها هو ذنبنا ولا يمكن أن نكون قضاة 
طيبين فى نفس الوقت الذى نكون فيه نصحاء سوء . 
٭ان فتاة بلا ثقافة ولا أسرة ولا مهنة ولا خبن, ولا 
تملك من ثروة الا شبابها وقلبها وجمالها تبيع كل ذلك 
لرجل غر يقبل الصفقة. ان مثل هذه الفتاة قد وقعت 
على وثيقة العار ولذا فان المجتمع يلفظها إلى الأبد . اما 
الفتاة حسنة النشأة التى تنتمى إلى أسرة طيبة 
مستقيمة وتملك ما تقتاب به فهى تتزوج من رجل فى 
سن آبیها أو حتی جدھا دون حب لانه واسم الثراء. 
ويعد شهر من الزواج تدفنه. ان مثل هذه الفتاة یتلقاها 
الجتمع بآذرع مفتوحة وكذلك الأمر بالنسبة للرجل نی 
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الاصل الرفیع الذی یعانی الفقر حين یتزوح بابنة بائع 
النبيذ الثری . 
الخاطئة . ومن العار أن یحکم المج تمع على آلاف 
الفتيات التى يخلق منهم مساعدات ذكيات ورفيقات 
مخلصات وأمهات خصبات ؛ ولكنه لا يعرف الا أن 
سنوی ا . ان مثل 
هذا الشعب يستحق أن ينهشه البغاء نهشا تاما وهذا 
ما سوف يحدث له» . 

وفى الواقع ان المجتمع الفرنسی قد مر فى الفترة 
التى عاشت فيها بائعة الهوى التى قدر لها أن تخلد فى 
تفشى الخطيئة بشكل دقت له نواقیس الخطر. فقد كان 
من السهل ايقاع العاملات الفقيرات فى الخطيئة كما 
كان من السهل عليهن بعد ذلك أن يعشن فى حمایة 
رجل ثرى يرعاهن مع تركهن مستمرات فى عملهن. 
وأحيانا كان هذا الثرى يضع العاملة على رأس محل 
دبليسى ومارجريت جوتييه . ولا اخترعت السكك 
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الحديدية آثری بعض الناس ثراء فاحشا وامتلات 
باریس بطائفة كبيرة من الشبان الأثرياء من فرنسیین 
آجانب وکان آغلبهم يخرج من احط الطبقات . وکان 
هؤلاء يخشون على سمعتهم من التورط مع هؤلاء 
الفتیات 

واصبحت الراة عاملا من عوامل الترف ومظهرا 
له مثل كلاب الصید والخیول والعریات. فکانت تسلية 
الشبان مثلا انتشال فتاة كانت تبيع السمك فی سوق 
(الهال) ثم اغراقها فی القطيفة والحریر ووضعها فی 
العریات الفاخرة. ولذا فقد خلت الحوانیت من الفتیات 
واختفت العاملات ویدأت الوسیطات فی العمل» كما 
بدأت الاتصالات بين الریف والخارج وباریس وأخذ فی 
تصدیر هذه الطرود البشرية. ووجدت آماکن لعرض هذه 
الاجساد من أسفل إلى اعلی ووجدت طائفة من الرجال 
التهالکین لعاينة هذه البضاعة أو هذا العدن غير النقی 
. وھگڈا وجد للفساد محلفوه واصبحت الفتیات یثباهین 
بانهن خرجن من بين یدی الکونت كذا او الرکین کیت 
اذ أن ذلك أصبح یودی إلى رفع سعرهن . وآصبحن 
يتعلمن منه الضحك على الأغرار وافلاسهم قبل أن يلقى 
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بهن إلى الهنة . واصبحت بیوت اللهو مشتعلة من 
الصباح إلى الساء ومن الساء إلى الصباح وساد 
الغش فی اللعب والسرقة وسرقة الفتیات بل وحتی 
الزواج منهن . وبدلا من أن تخفی المرأة منهن هذا العار 
کقرحة صديدية أخذت تعلنه وتضعه كريشة زینه فوق 
رأسها . وتغلبن على النساء الشریفات اللاتی قبلن 
بدورهن الکفاح ضد هولاء على الأرض التی وضعتهن 
العاهرات علیها وأصبحن ینافسهن فی الزينة والنزوات 
الغریبة وهکذا خلقت صلة تشابه بین بنات حارسات 
الأبواب وسليلات البیوتات فى الزينة. واصبحن یتبادان 
أنماط الثياب بواسطة اخ أو صديق أو عاشق وأحيانا 
زوج . وفى نهاية وتلك واحدة وكاد الحب المقيقى 
والقلب الصادق يختفى . 

وقد بلغت بائعات الهوى من الثراء درجة وصلت 
إلى خمسة عشر أو عشرين مليونا من الفرنكات 
وبعضهن انقطعت عن هذه المهنة وتخلصت من مظاهر 
الترف التى لم تكن بالنسبة لها الا دیکورا مسرحيا 
وعاشت حياة عادية محتفظة بثروتها كاملة جاعلة من 
نفسها قدوة لكثيرات غيرها من الفتیات الصغيرات 
اللاتى لا يملكن الا شبابهن. وبعضهن تمكن من الزواج 
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والحياة الهادئة الستقرة . وتموت هؤلاء النساء ویرٹھن 
الأبناء والبنات وآبناء العم »الأقارب ولا یسالهم أحد من 
أين آتت هذه الثروة الكبيرة . فليس الهم هو من أين 
ینیع الثهر بل للهم أن یجری وآن يروى الارض . ولذا ٠‏ 
فمن الیسیر أن يجد هؤلاء الأبناء والبنات آزواجا یجدون 
فی هذه الزیجات شرفا کبیرا . وهکذا تسرب مال البغاء 
إلى الأسر كما تسرب هو من قبل إلى جمیع الاعمال 
والطبقات . 

ثم ما ليثت هذه النوية العارمة من الثروة والبغاء 
أن اختفت وقد أحس الكسندر ديماس الاين صنعا 
بكتدابة قصته فى ايان الأزمة وهو متاثر بتحداثها 
ويشخصية البطلة. ولى أنه ترك الأزمة تمر لما كان من 
الیسر له بعد ذلك أن يلقى نفس ما لقى من تجاح وفی 
ذلك يقول بعد خمسة عشر عاما تقريبا من كتابة قصته: 
«ان غادة الكاميليا التى كتبتها منذ خمسة عشر عاما لا 
يمكن أن يعاد كتابتها اليوم لأنها لن تكون صادقة بل 
حتى لن تكون ممكنة فسوف لا يجد الناس حولهم مثلا 
لهذا النوع من الحب والندم والتضحية ». 

ان موضوع «بائعة الهوى»» من الموضعات المحببة 
إلى الكتاب الرومانسيين جميعا . وقى انتقل إليهم عن 
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طریق روائی من كتاب القرن الثامن عشر الذين یطلق 
علیهم جيل ما قبل الرومانسية الا وهو القس بریفو فى 
روايته المعروفة «مانون ليسكو» . ثم انتقل هذا الوضوع 
منه إلى رومانسی القرن التاسع عشر من امثال فیکتور 
هوجر وآلفرید دی موسيه والکسندر دیما الاب . ولقد 
كان بعض هؤلاء یعطف على العاهرة عطفا شدیدا ولا 
يجد فيها الا ضحية من ضحايا الجتمع اذا أخذ بیدها 
فقد ترتفع إلى درجة القدیسین ومن أمثال هوّلاء فیکتور 
هوجر حين صور شخصية فانتین فی قصته العروفة 
البؤساء »كيف باعت نفسها ثم شعرها وأسنانها لکی 
تهییء لاینتها حياة سعيدة. آما الیکسندر دیماس الاين 
فموقفه من العاهرة یستحق الدراستة. فهو وان كان قدر 
له أن يكتب القصة التی اسالت آکبر قدر من الاموع 
لصیر احدی بنات الهوی فانه لا يذهب فى موقفه من 
هؤلاء الفتیات موقف التعمیم رغم عطفه علیهن . 

وفی ذلك یقول فی بداية قصته : 

ہیا للم خلوقات التعسة .. اذا كان من الخطاً أن 
نحبهن فلا أقل من أن نرثی لهن . انك نرثی للضریر 
الذى لم ير أبدا أشعة النهار ء وللأصم الذى لم یسمم 
أبدا تتاسق أصوات الطبيعة وللایکم الذى لم يستطع 
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أبدا اسماع الناس صوت قلبة . ولکنك, بحجة الحیاء 
الکاذب, لا تريد الرثاء لعمی القلب هذا وصمم النفس 
ویکم الضمیر الذی يحيل هذه المنكوية التعسة إلى 
مجنونة ویجعلها رغما عنها عاجزة عن رژية الخیر 
وسماع صوت الخالق والتحدث بلغة نقية عن الحب 
والایمان . 

دوقد کتب هوجر «ماریون دی لورم» وموسيه 
«برنوریت» والکسندر دیما «فرناند». ومنح الفکرون 
والشعراء فى جميع العصور العاهرة عطفهم ورحمتهم . 
وحدث أحيانا أن رد لهم رجل ذو قلب كبير مین 
بحبه وأحيانا باسمه . 

«لنكف عن احتقار المرأة التى لا هی أم ولا أخت 
ولا ابنة ولا زوجة ء أن نكف عن قصراحترامتا على 
الأسرة وتسامحنا على الأنانية . واذا كانت السماء 
يسعدها توية خاطىء واحد أكثر من عشرة رجال عدل 
لم يخطئوا أبدا فلنحاول اسعاد السماء فقد تعيد لنا 
السعادة مع الفائدة . لنلقى فى طريقنا بصدقة التسامح 
لن ضاعوا وسط الشهوات الإنسانية والذين قد ينقذهم 
الأمل السماوی . وكما تقول العجائز حين يصفن على 
طريقتهن وصفة طبية : 

fo 


«اذا لم تأت نتيجة حسنة فانها لن تؤدى إلى نتيجة 


سبید4». 

انه یعطف اذن على هذه الطبقة للتعاسة التی 
تتردى فيها والتى قد لا تشعر هى نقسها بها وسط 
الجشع وحب المال الذى يسيطر عليها . ان الخطأ 
الاکبرلدی هؤلاء الفتيات أن يقويهن غير قادرة على 
الحب ولا تهتزلأى شعور من الشاعر العميقة» ومن 
هولاء جمیع الفتیات اللاتی یعشن فی دنیا مرجریت 
جوتییه كما صورهن فى مسرحية وروایته على السواء 
وأكثرهن لفتا للنظر برودانس وآولب. ان هؤلاء مقتتعات 
بمصیرهن ولیس لدیهن من الذکاء أو الشعور ما ینفرهن 
من الطريقة التی یحبین بها. ان آولب فتاة ماجنة لا 
قلب لها ولذا فلم يلبث آرمان أن نفرمنها وقطع علاقته 
بهاء. ٠‏ اما یزرداس فقه آمدضت تم صیفتها 
مارجریت طول حیاتها وکانت تعيش مما تسرقه منها 
دون علمها. ولا آصبحت مارجریت خاوية الوفاض 
انقطعت عنها ثم عادت لتظهر بعد وفاتها وتبتز آموال 
أصدقاء مرچریت بحجة أن ماأنفقته عليها قد أفلسها 
أن هاتين الفتاتين مثل للنفسية المعتادة لبائعة الهوى. 
أما مرجریت جوتییه فكانت استثناء شاذا وسط هذا 
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العالم التعفن. كانت ذات قلب كبير وکانت قادرة على أن 
تحب حبا کبیرا وتقدم التضحیات الفالية ولهذا السبب 
وحده فقد کرهت حیاتها وتعذبت وأثارت العطف 
واسالت الدموع . آنها اذن حالة شاذة والشاذلا حکم له 
ولا يجوز أن نذهب منها من حالة الخصوص إلى العموم 
ونعتبرها مثالا لبائعة الهوی. 

وقبل أن نبدأ فى دراسة آثر هذه القصة على 
التراث الإنسانى لابد أن نقدم للقاری, مقتطفات مترجمة 
لاسيما للفقرات والمواضع التى أثارت اهتمام القراء 
وأسالت دموعهم. 

فی الفقرة التالية يصف لنا أرمان كيف تغيرت 
مارجريت تغيرا كليا بعد أن احبته وكيف تخلصت من 
كل مظاهر حياتها السابقة لتحيا حياة الحب 
والأخلاص: 

«ابتداء من ذلك اليوم انقطعت كل صلة لها بالدوق 
ولم تعد مرجريت الفتاة التى عرفتها من قبل. كانت 
تتجنب كل ما من شأنه أن يذكرنى بالحياة التى عرفتها 
وسطها . كانت تكن لى من الحب مالم تقدمه آية زوجة 
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أو أية اخت لزوجها أو لشقیقها . كانت هذه الطبيعة 
المريضة على استعداد لجمیع الانطباعات وجمیع 
الشاعر . لقد قطعت صلتها لجميع الانطباعات وجميع 
المشاعر . لقد قطعت صلتها بجميع أصدقائها وجميع 
عاداتها السابقة وباللغة التى كانت تستعملها وكذلك 
بنفقات الماضى. وحينما كان الناس يشاهدوننا نخرج 
سويا لنزهة فى قارب صغير لطيف كنت قد اشتريته لم 
يكن أحد منهم ليصدق أن هذه المرأة ذات الثوب الأبيض 
والتى تغطى رأسها بقبعة كبيرة من القش وتضع على 
ذراعيها غطاء من الحريرليحميها من برودة الماء» أن 
هذه الراة هی نفسها مرجريت جوتييه التى كانت منذ 
أريعة اشهر تعيش فى صخب الترف والفضائح»() . 

وتعيش مرجريت فى سعادة الحب وتتحسن 
صحتها حتى لتكاد تشفى من دائها اللعین ويدفعها 
الحرص على سعادتها إلى السعى لتوطيد دعائمها 
بطريقة تضمن لها أطول حياة ممكنة مع حبيبها وفى 
ذلك تقول : 

«ان حبنا غيرعادى يا عزيزى أرمان. انك تحبنی 
كما لو كنت لم أعرف آحدا من قبل ء وانى لأرتعد لفكرة 
(۱) غادة الكاميليا , طبقة نلسون ص ۱۸۷. 
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انك فیما بعد حين تندم على حبك وتعیرنی بماضی 
سوف تضطرنی إلى أن آلقی بنفسی من جدید فی 
الحياة التی انتشلتنی منها. تخيل آننی الآن وقد ذقت 
هذه الحاة الجديدة سوف آموت لو عدت للحياة 
الاخری»(۱) 

ثم تقول له بعد ذلك: «أتريد الرحیل؟ سابیع کل ما 
أملك ونذهب للحياة معا هناك (فى ايطاليا) حيث لا 
يتبقى لى شىء من حياتى السابقة ولن يعرف أحد من 
أنا أتريد ذلك؟» 9) 

وكذلك تقول: «انك تحبنىء انى لواثقة من ذلك, 
ولكنك لا تدرى کم هو واه ذلك الخيط الذى یربط الى 
القلب حبا لفتاة مثلى. من يدرى؟ ربما فى يوم ضيق 
علاقتناء )٢‏ 

شم تقول بعد ذلك حین يسألها آرمان: 

- من ذا الذى يستطيع أن يفرقنا؟ 
(۱) ص ۱۸۰ . 


۰۱۹۲ ص‎ )٢( 
۰۲۰۱ ص‎ )۲( 
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- آنت نفسك الذی لا يريد السماح لی بأن آفهم 
وضعك والذی یدفعه الغرور لیحتفظ لى بالوضع الذی 
آنا فیه. آنت الذی ترید حين تحتفظ لی بالترف الذی 
عشت فيه الاحتفاظ بالسافة الأدبیة التی تفصلنا. أنت 
وترفض أن تقتسم معی ثروتك التی نستطيع أن نعيش 
بها معا فی سعادة والذی تفضل آن تفلس تحت عبودية 
عادة سخيفة . آتظن آننی اعتقد مقارنة بین العرية 
والجوهرات وحبك؟ آتظن أن الحب بالنسبة لی هو 
یکون لا يحب شيئا والتی تصبح تافهة حین یحب؟ 
سوف تدفع دیونی وتريك ثروتك وتستطیع فى آخر الأمر 
أن تنفق علی! کم من الوقت یستغرق کل ذلك؟ شهرین 
أو ٹلاثةء وحیئذ یکون الوقت قد فات لکی نعيش الحياة 
التی عرضتها عليك لأنك حينئذ سوف تقبل منی کل 
شیء وهو مالا يستطيع رجل شریف أن یقبله»(۱) 
ویقول آرمان لابیه: 
ان ما تطلبه منی یفوق قوای. انك تبلغ فى نتائج هذه 


(۱) ص ۰۳۰۳ 


العلاقةفاأنهذا الحب‌بدلامن آن‌یق نف الی‌طریق 
السوء کفیل على العکس من ذلك بأن ینمی فی شرف 
الشاعر. ان الحب الحقیقی يجعل الانسان آکثر خیرا 
مهما تكن المرأة التی توحی به. واذا عرفت مرچریت 
فستفهم آتنی لا اتعرض لأى شر معها. انها نبيلة كثتبل 
النساء وفیها من التعفف مثل ما فی النساء الأخريات 
من جشعء (۱) ۔ 

وتقول مرجريت لأرمان بصدد العلاقة بينه وبين 
آبیه: 

... «انی أفضل أى شیء على أن یعتقد أحد آننی 
يمر وعد غدا الى باريس وسیکون والدك قد قکر من 
جانبه فی الأمر ملیا كما فکرت آنت وإذلك قريما يكون 
بالتراجع بعض الشىء آمام رغباته وتظاهر بانك لا 
تسیر كما هى سائرة الان. لا تفقد الأمل يا صدیقی 
وتاکد من شىء واحد هو أنه مهما حدت فان مرجریت 
باقية لك» 9) . 


() ص ۲۱۲ . 
0( ص ٥۵‏ ۔ 
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وتقول لوالد آرمان حین طلب منها التضحية بحبها 
فى سبیل ابنته: 

- أعتقد يا سیدی آننی احب ابنك؟ 

- تعم. 

- حبا خالصا لا غرض 4؟ 

ل تعم. 
وحلمی والشعور الذی یصفح لى ماضی؟ 

- يكل تأکید. 

حسن يا سیدی, فلتقبلنی اذن مرة كما تقبل 
ابنتك وسوف أقسم لك أن هذه القبلة البريئة الوحيدة 
التى تلقيتها سوف تقوينى ضد حبی, وان ابنك سوف 
يعود الى كنفك فى بحر ثمانية أيام ريما تعسا لبعض 
الوقت ولكنه سيشفيالى الابد» () . 

وتقول فی المسرحية فی مثل هذا الوضع من 
القصة: 


٤ 


«اننی الآن آحب بکل ما تستطیم الرأة أن تجده 
من طاهر نقی فی أعماق قلب ها حینما تأخذ الله 
بهاالشفقة ویمنحها الندم. ان لى ماض تعس ولکن منذ 
أن أحببت أصبحت على استعداد لأن آمنح آخر قطرة 
من دمى. ومهما قيل لك عنى فان لى قلبا! اننی طيبة 
وسوف ترى ذلك حين تتحسن معرفتك بى. ان أرمان هو 
الذى غيرن. لقد أحبنى وهو مازال يحبنى . وأنت آبوه 
ولابد أنك طيب مثله. أتوسل اليك لا تقل له شيئل سیئا 
عنی فقد يصدقك لأنه يحبك. وأنا احترمك وأحبك لأنك 
آبود». 

وتفیض مذکرأت مرجریت بالواضع المؤثرة التی 
تشرح فیها مشاعرها الحقيقية لارمان وما غمض عليه 
من تصرفاتها. من ذلك: 

... «بين تنفیذ التضحية التی قدمتها لك وعودتك 
مر وقت طویل اضطررت فيه الى اللجوء لوسائل مادية 
للنسیان حتی لا آصاب بالجنون ولکی أتحمل الحياة 
التی آلقیت فیها بنفسی من جدید... کان يراودن الامل 
فى أن أقتل نفسی بسرعة بالبالغة فى اللذات واظن أن 
هذا الامل لن يلبث أن يتحقق. وقد ساءت صحتی حتما 

۲ 


من سی إلى آسوا.. ولا اذکر یا آرمان بالطريقة التی 
رددت لی بها الدلیل الاخیر على حبی الذی قدمته لك وله 
بالاهانة التی تردت بها من باريس المرأة التى لم تستطم . 
أن تقاوم» وهی على وشك الوت حين طلبت منها ليلة 
حب. والتی وبسط جنونها آنها تستطیع أن تصل الاضی 
بالحاضر من جدید. انك على حق حين فعلت ما فعلت 
يا آرمان: فلم يدفع لی أحد آبدا ثمن لیالی غالیا هكذا. 

«ان هذا الأمل فى الصحة لم يكن الا حلما ها آنذا 
من جدید فى فراشی وقد غطی جسدی كله بالکمادات 
التی تلهبهء ولو آنك عرضت هذا الجسد الذی كان دفع 
الناس فيه ثمنا غالیا لرأیت أى ثمن یدفعون فيه اليوم, 
لايد آننا قد اقترفنا ذنوبا كبيرة قبل ولادتنا أو أننا 
سوف نحظى بسعادة کبری بعد موتنا لیرضی الله بان 
تتحمل حیاتنا کل هذه الألوان من التعذیب والتفکیر 
والامتحان» )۱( 8 

وتقول فی آخر الذکرات وهی تکاد تلفظ أنفاسها 
الاخيرة ویحیط بفراشها الواقفون من کل جانب: 
د تیقذ ستيقظت هذا الصبح على ضوضاء شدیدة وسمعت 
أصوات رجال كانت جولى تقاومهم دون جدوى ثم 


. ۲۷۲ ص‎ )۱( 
٤ 


عادت ال باكية وقالت: «لقد آتوا لتوقیم الحجز» فقلت 
لها أن تدعهم ینفذون ما یسمونه بالعدالة» ودخل 
الحضر الى غرفتی وقعبته فوق رأسه وفتح جمیع 
الأدراج وسجل کل ما وجده بها ولم يبد ما يدل على أنه 
لاحظ وجودى محتضرة على الفراش الذی تفضل 
القانون لحسن الحظ بتركه لی» وقبل مفادرته المكان 
تكرم وقال لی اننی استطيع المعارضة فى بحر تسعة 
ایام ولكنه ترك وراءه حارساء ما الذی سوف يحدث لی 
يا الهى: لقد زاد هذا الشهد من مرضىء وقد أرادت 
برودانس أن تطلب نقنودا من صديق والدك ولكنى 
عارضت رغبتها» 

ویقول الکسندر دیم اس الابن فى خاتمة تلك 
القصة: 

«اننى لست رسول الرذيلة ولكنى سأجعل من 
نفسى صدى للألم النبيل الذى تسببه فى أى مكان 
أجده يصلنى فيه. 

ان قصة مرجريت استثنام‌هذا ما اکرره» ولو 
كانت عامة لما كان هناك داع لكتابتها». 

أما من ناحية التراث الانسانى فقد ترجمت هذه 
القصة فى صورتيها المسرحية والرواية الى لغات كثيرة 

٤ 


واسالت الدموع فی آماکن عديدة من العالم الا أن 
تصوير بائعة الهوی بطلة لقصة لم يكن جدیدا على 
الادب الانجلیزی مثلا الذى سبق الأدب الفرنسی فی 
هذا الوضوع حين کتب ریتشار دسون قصتیه «بامیلا» 
(۱۷۶۷) «وکلایسا هارلو» (۱۷۰۱) . 
ومما یذکر أن القس بریفو قبل أن ینشر قصته هو 
«مانون لیسلو» التی يصور فیها الفتاة الاجنة حین تحب 
حبا صادقا فتتغیر تغيرا کلیا قد ترجم قصتی 
ریتشاردسون ونشرهما لیفتح الجال بعدهما لقصته. 
ومنذ ذلك التاريخ اصبع للبفی الحق فى أن تأخذ 
مکانها على السرح کفیرها من البطلات. وفی سنة 
۱ کتب فیکتور هوجو مسرحیته (ماددیون دیلورم) 
عن الوضوع نفسه الذى عاد پعالجه من جدید فى 
قصتخ العروفة ۔ البؤساء - فى شخصية فاتتین كما 
اسلفنا. وجعل الروائی العروف بلزاك من دنیا البفایا 
موضوعا اروایته: 
«بریق العاهرات ويؤسهن» (۱۸۳۵) حیث صور لنا 
بطریقته الوصفية الفوتفرافية البؤس الحقیقی الروع 
الذی تعيش وسطه هذه الطبقة من النساء . 
21 


واهتم كشير من الکتاب الفرنسیین, من غير 
الروائيين» فى ذلك العهد بموضوع بائعة الهوی فافرد 
لها ج. میشلیه فی کتابه «المرأة» ‏ ۱۸۰۹ - فصلا عبر 
فيه عن رایه فيهاء وهی یری أن الأمل لیس مفقودا فى 
اصلاحها كنا آنه ليس مفقودا فی اصلاح حتی المزاة 
القاتلة, وهو يسميهن «شهیدات وقدیسات البغاء» ویفرق 
فى ذلك بین المرأة بهيمية الشهوات وتلك التی تضطر 
الى ذلك بدافع البنوة أو الأمومةء ويقول فى ذلك: «ان 
قلوبھن المحطمة ولكنها نقية طاهرة, أنقى من قلب أى 
امرأة أخرى متعطشة الى الشرف والی الحب وليس ثمة 
من هی أجدر منهن بالحپ() . 

ویعود روائی فرنسی حدیث الى هذا الوضوع فی 
ویفرق بين دنس الجسد ودنس الروح ویری أن دنس 
الجسد من الیسیر غسله اما دنس الروح فهی الذی لا 
یمکن تطهيره؛ وفی ذلك تقول البطلة آنیت ریفیبر فى 
قصة «النفس الحسورة» لرومان رولان: «لقد دنست 


(۱) میشیلیه دالرأقہ طبعة هاشیت ص 4١١‏ - 4۱۲ (۱۸۵۹) . 
۷ 


جسدی ویدی وعینی ولذا آغسلها فی عنف, ولکن قلبی 
طاهر لم يمس فان الوحل لم یصل الیه» () . 

وقد كان لقصة «غادة الکامیلیا» آثر کبیر على 
الادب العربی, فترجمت السرحة فى أوائل هذا القرن 
ومثلت فترة طويلة ومن المثلات اللاتی تالقن فى هذا 
الدور السيدة زنيب صدقی الا أنه ليس ثمة ترجمة 
أدبية دقيقة لا للمسرحية ولا قصقولا ندخل فى 
الحسبان هنا «مذكرات مرجريت» للمنفلوطى رغم 
النجاح الذى حققته تلك المذكرات فى القارىء العربى 
فى مطلع هذا القرن اذ أن المنفلوطى لم يكن يعرف 
الفرنسية وكان يعتمد فى الترجمة على صديق له يذكر 
له موضوع القصة ثم يتركه ينمقه بأسلوبه ويضيف اليه 
ماشناء هما تند به الحستات البيانية والبنيفة وأذلك 
فان صلة القرابة ين الاصل الفرنسی ومنکرات 
مارجریت كما ترجمها النفلوطی بعيدة کل البعدولا يقلل 
ذلك من آهمیته تأثر القاریء العربی بهذا الوضوع رغم 
بعده عما يألفه العرف والتقالید فى مصر والشرق 


العربی عامة. 
(١‏ رومان رولان .- النفس المسحورة الجزء الثاني ص ۰ طبعة آلبان ميشيل 
(۱۰۰۰) ۰ء 


1۸ 


واراد أحد کتاب القصة العرب» وهو سوری کان 
يقيم فى مصرء مطلع هذا القرن, وآغنی به نجیب 
الحدادء الدخول فی تجرية من نوع جديد لتقريب 
موضوع بائعة الهوى التى يطرها الحب من الذوق 
العربی فكتب قصته (حواء الجديدة) أو (ايفون مونار)ء 
ولكن كيف يمكنه جعل العاهرة بطلة للقصة والذوق 
العربی يرفض حتى وجودها فقد أباح الاسلام تعدد 
الزوجات وما ملكت ايمان الرجال خصيصا ليحمى 
المرأة من التردى الى هذا الدرك الأسفل من البهيمية 
البشریةء وكان لابد له اذن أن يجعل بطل قصته فرنسية 
لاعربية , وقد خلط الكاتب فى شخص بطلته بين فاتتين 
بطلة قصة البؤساء لفيكتور هوجو التی اضطرت 
لاحتراف تلك الهنة لتربية ابنتها التى رزقت بها بعد 
خطیئتھا الأولى؛ وبين مارجريت جوتبيه التى احترفت 
تلك المهنة بدافع الضغط الاجتماعى وحب الترف معا. 
ولذا فقد للشفقة وفى ذلك يقول جورجى زيدان صاحب 
الهلال: 

«ولى ملاحظات تتعلق بما وصفت به ايفون عروس 
روايتك من الطهارة وسمو الآداب مع ما سوغته لنفسها 
من مساكنة رجل بلا زواج . وقلت انها فعلت ذلك 

۹ 


اضطرارا وما رآیناها یئست من العيش الحلال فلم 
تقص شعرها ولا اقتلعت آضراسها كما فعلت «عروس» 
البؤساءء واذا قیل آنها فعلت ذلك رغبة فى الرجل فقد 
نزلت من الکان الذی وضعتها فيه ولا عبرة بماذکرته فى 
القصة بين ذاتها الجسدية وذاتها الروحية فان ذلك 
یخالف المألوف والعقول فکیف یکون الانسان دنسا 
وروحه طاهرة» () . 

وهکذا كان النجاح الذی حققته تلك القصة ضئیلا 
رغم ما يدعيه مژلفها نفسه لها من نجاح. وقد ظل 
الجتمم العربی الى يومنا هذا برغم تأثره لصیر 
مرجریت جوتییه ینظر الى هذه القصة کمصدر خطر 
[خلاقی واجتماعی ولا يقدمها أى رب أسرة لاولاده 
لقرامتها وظلت بائعة من الشخصیات التی تثیر النفور 
أكثر من العطف لاعتقاد الجمیم بانها امرأة فاسدة لا 
خير فیها وان وسيلة العیش الشریف ليست مستحيلة 
بالنسبة لای کائن ومهما تكن الظروف. 

ومهما يكن من آمر فقد أحدثت قصة «غادة 
الکامیلیا» لالکسنر دیماس الابن دویا کبیرا لدی نشرها 
. (۱) خطاب جورجی زیدان إلى المؤلف وقد نشر فى خاتمة القصة. 


۵۰ 


أو تقديمها للمسرح وترددت أصداء هذا الدوی نی 
الغالم لجمم وکا الجدل حرلها فى جم المتدسات 
مهما بلغ تفاوتها بین التزمت والاباحية. ومع ذلك فقد 
آثارت الشفقة واسالت الدموع فالقیم الانسانية الحقيقية 
تقتضی بأن نؤمن بان لیس ثمة فساد مطلق آوشخص لا 
یمکن اصلاحه وأن الشاعر العميقة النبيلة كفيلة بأن 
تهز اکثر النفوس غيا وتنقلها من هامش دنیا الناس الى 
صلب هذه الدنیا ذلك هو ما أراد الؤلف التدلیل عليه ولا 
نظن أن ثمة من یختلف معه فى تلك. 


وه 
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